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الصَّديقتان 


)١(‏ اخحْتجابٌ «أمَ خداش» 


و 


ما 


و 
2 ره2 


كانت «أمْ يَعْفُونَ َم خداشٌ» صَدِيقَتَين حَمِيْمَين. وكادَث كلتاهما ِب لأَخرَى» وتُخْلِصٌ 
نهد وتشكذتها الزن ؤولة تأنى جهةا ف:] تشاكهاء ولاكطين علزوا يقزين الاغال, ولا تفي 
َنْها شَيْمَا منْ أشرارها. وكات تأكلانٍ - مَعَا - مِنْ صَحَْةٍ واجدةٍ (طَبَقٍ واحد). 
وَتَعيشان في بَيْتِ واحِدٍ. وَقَدْ نشَأَتا وَتَرَعْرَتا وَشَبِّتا مُتَحالِفَتَين على الْوَفاء وَالْحُبٍّ. 
أَما 11 و فَهِيَّ لَبَة صَِيرَةٌ حِدَّاء هي ظريفة صَفْراءُ لهاب (الْجلي) 
الْحِلْبابِ. 1 


مر 
تيفه 
م 


الصّدِيقتان 


الاقف نهاك ا كااتنة فقطَّةٌ كَبيرَة: ذاثُ شَّعْرِ حَرِيرِيٌ ولهادف يفخي المقة 


+ 


وَف ذات يوم احْتَحيَتْ 1 خداش» عَنْ صَدِيقتهاء ولَمْ تأت لتَحيّتهاء عَلَى عاتتها. 
3 3 يَعْفُونَ في سَلَّة «أُمٌ خداشٌ» التي أَلفَت الدُقادَ فيهاء فلم تَعْدْدُ لها على 
َحارَث «أم يَعْفُورَ ولم تَدرِ سم التجاب صديقتها العزيرّةء وخيشيّتْ أن يكونَ قد ألم 
ها ظافف سُوءِ. 

فُقالث 1 و الوق «إِنَ هذا الْحَساءَ لا يزالٌ غاليًا (شَدِيدَ الحرارة)؛ فَلْأَضْيرْ 
ليله حَتّى بَبِرْدَه لعل صديقتي «َأمٌ خداكن» تأتي لِتَشر كني في 0 « 

م جلَسَتْ «أَمّ يَعْفُورَ تلى رجْلَيْها الْخَلْفيّتينِ وظلّث تَسْتَدْشْقْ يُخارَ الْحَساء المتصاعد 
بفيها اموي وتعملُ في الصّخْفةء وي تَُولُ لتَفسهاء «لقذ تكرت الاق عل كيْو إن «أمّ 


2 2 ( 


خداشٌّ» أخْبَرَتْنِي ذاتّ يَوْم أَنَّها سَتُفاجِدُنِي - بَعْدَ أَيّام قلائلَ ‏ مُفاجَأَةٌ مُدْهِشَة. فيا لَيتَ 
شعري: أي مُفَاجََة أَعدَّنها لي ؟» 

وَاشْتَدٌ برأم يَْفُونَ» الْقَقُ فَسارَثْ حائِرةٌ تَْحَثُ عَنْ صاحِبَتِها في كُلّ مَكانء وَتَهَمْ 
أزكانَ الْبَيْتِ وَمَخْابتَهُء عَلَّها تَهْتَّدِي إِلَيْها. 


َه 


)١(‏ أطفال «أَمّ خداشٌ» 
وَانْتّهَى بها الْمَطافٌ إلى غُرْفَةِ الغْسْلٍ الصّغيرَة فيضيد فيَخسيضت (حوكت ذشنها) مسرورة 
بتؤفيقهاء وَرَفْعَتْ عَيْنَيُهها إلى صَُنْدُوقٍ فَوْقّ الرّفٌء َّ حَيْتْ صَديقة مُبْتَهجَةء قائلةٌ: 
«سعِدَ يَوْمُكِ يا «أُمّ خداشٌ». لَقَدْ ساوّرَنِي الْقَلَقُ عَلَيْكِ قماذا أَخّْرَكِ عَنْ تَحِيّةَ صَدِيقَتِك؟ 
وَماذا تَصْتَعِينَ قَوْقّ هذا الَف العالي؟» 


قُقَالَتَ 1 خداش» : «إِنّي ني ة إِلَيْكِ بأ د 
مُفَاجَآتِ مدا وَرََيْتُ غرائبَ 07 1» 


مْر يَدْعُو إلى الدّهشَة وَالْعَجَّبٍ: لَقَدْ فوجِئت 


2 


- 
ده عه ع8 ره 


قَلَمْ َفْهَمْ «أمُ يَعْفُورَه شَيْمًا مما تَعنِيهه وَرَفَعَتْ فاها في الّهواء وَهَيَ حائرة فَسَِمْعَتْ 
صَوْتَ طِفْلٍ صَغِير يَنْبَعَتْ فَجْأَةَ منَ الصَّنْدُوق مُجَمْحِما: «ميا ... و! ميا ... و! 


الصَّدِيقَتان 


فأَدْرَكتْ «أمٌ يَعْفُوَ الشّدٌ في المتجاب «أمٌ خدا». وَظَلَّتْ تَقَفدُ في الْعُرْقَةء على ثلاث 
أَرْجْلِء من قَرْط الشّرُون كما تَفعَلٌ الكلابُ إذا اسْتَؤلى عَلَيْها الطّرَبُ وَالْفَرَحٌ. كُمّ هَنَأَنّها 
بَهَذه القطاظط العزيزات. تشالت ولد خواش» عورف فأقحافة: 3 أَقَنْ لك إِنَّها مُفاجآتٌ 
11 نعم. فَإِنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنْ هذه الْأَوْلادِ الْحَمْسَةِ هُوَ مُفَاجَأَةٌ سارّة. فانظري بِرَبّكِ إلى 
هَذْهِ الأسرّة العزيرة. الّتِي مَكَدَتْ قَلْبِي سَعادَةٌ وَإِعْجابًا 

وَظَلْتْ وأمْ خِداشٌ» َلْعَسٌ بلسانها حِلْدَ أؤلاذها القطاط: 5 اسكأتقت فاظة: وآ 
ل كَعْلَمِينَ كيف فتذث بِحُبّ هذه الْأَطّفال الصّغيرَة! إِنّها زينَةٌ الدّنيا وَيَفْحتهاء وَمَصدَد 
سَعاتينا وَمَبْعَتْ أنسنا. فَهَلْمّي - أَيتُها الْحَبِيبةٌ - فائْظري أَطفالي الكَمرَا. فَإِنّي أرفُ 
مُداد سَمٍَ بلأطْفايء بغر عائية ولتي تاشهوى راجيا مام لوفو توقاي 
ارك اكه ْ 

فُوقَفَتْ 1 و نشتيدة إلى الحاقط: وحاولث أنْ تتشلق اللؤع فلم اتَسْتبلغ ْ 
لص ونه - وَلَمْ يَصلْ فُوها إلى اللّوْح. فقالَتْ لصاحِبّتِها: «مُحالٌ عََيَ أَنْ أصِلَ إلى 
هذا للع فخ أني له تعلئحي + كيت اتشكز كنا علنتك الى ولقث ثري »ما الذي حت 
إِلَيْكِ هذا الْمَكادَ الْمُرْتَفعٌ؟ أَلَمْ يَكُنْ أَحْجّى بك وَأَهْدَى: أنْ تَبْقَيْ في سَلَيِكِ التي نامي 7 


إلى جانِب تَرِيري؟» 


فَقالَتْ 0 خداشّ». وَهيّ 5ل اشوا شي و غللة ضديك ميا وشة انا تخطقة 
في حُكُمك: ارم كلدو على أَنَنِي أت لك الغذر. لِأَنِّ ما تَزالِينَ طفلةٌ: غير مزال 
وَأْحِبَ أَنْ أَبَضَّرَكِ بحَقِيقّة الَْمْرِ؛ فإِنَّ الْقطّةُ الذَكيَة 00 َرَى منْ واجبها أنْ تُخْفِيّ 


أبْناتها - دايمًا ‏ ؤ في الظّلام حَتَّى لا تفع عَلَيْهُمْ عَينُ في الآيّام الأولى منْ 
0 على أَنَنِي لنْ أبْخَلَ علي برؤية واجِدٍ مِنَهُمْ, مايخ ككل وَأَبْهاهُمْ مَنْظَرَا؛ 
أنه مُرَ 3 قش بألوان ن َلاتّة وَلَيْسَ في القطاط قن مَمَّنْ يَحْمَعٌ هذا الْعَدَدَ من الآلوان. وَكَدُ 
أَسْمَوْدة شْمَيْته: أبا التّرْقٍ.» 

وَتَهَخَتْ «أَمّْ خداشٌ» وَوَضَعَتْ صَغِيرَها «أبا الشَّْق» على مُذُّقها - في خِفَةِ وَرَشاقَةٍ 
- حَنَّى لا تُرْعِجَهُ وَكَمَرَتْ إِلَ اللّوْح» وَهِيّ رافعةٌ رأْسَهاء حَنَّى لا يَسْقْطَ مها صَعِيرُها 
الحَبِيبٌ. 


0 


38362 


ثْمَّ وَضَعَنْهُ على اللّوْح» وَهِيّ مَزْهُوّة تائهة د 
تقولين؟ لاجر أنه جمِيلُ! ألَيْسَ كَذَّلك؟» 
5 1 يَعْفُونَ خُطْوَة وَنَظَرَتْ إل «أبي الشّرْقَ» تذفوفة تَفكِب من أنه 
الْممْتدِيرِ وَعَيْئيهِ الْمُقَفَلَتينِ وَجِسْمِ اَن وَدنبَهِ الرَفيع الَذِي يَختلِج. 
فَقالَت «أُمّ خداضٌ» لصاحِبَتهاء وَهِيَ تُرَبّتُ - في رفق وَحَنان - قطَّتَها الصَّغيرَة 


8 ويه 2 مه 


الْمُعْمَضْة العينين: وألفت تَرَيْتَهُ يَدِيعَاء يا يا آم يقني 


به أ 


به أمام صَدِيقَتهاء وَقالت لَّها: «كَيْفَ 


الصّدِيقتان 


فاقترَيَت «أَمُ يَْفُونه من «أبي الشَّرْقَ»» وَشَمّتْهُ - وَهِيّ مُرْتَحِفَةٌ مُنْقَسِحَةٌ الأَدْجُلٍ 
- وَقالَت خَجِلَة: حرم أن ندأنا الشَّرْقِ» لطيف وَلَعَلَّهُ يَرْدادُ جَمالَا حِينَ يَفتّحْ عَيْنَيْها» 


ب 0 - 
(؟) غضَبٌ «أمّ خداش» 


قَقَالَتْ 1 خداش» مَحَرُودَة: «كَيْفَ يَرْدادٌ جَمالا؟ 


7 


اي هس عه 96 4 يز له إل فلأي 


و 0 ب 


أَنْتِ ما أَقُول, أَيتّها الصَّعِيرةٌ الْغافلة؟ فإذا لم تنوهي كنذا 0 وَل 0 520 
- مِنْ قَوْيكِ - ولا تَرِينِي وَجْهَكِ بَعْدَ اليَْما 2 


+ كه سا سه 


ثم أمْسَكُتَ 1 خداش» بمَوْلُودِها الْحَبِيبء وَ' قفرت إلى صُنْدُوقها مُعغْضَبَةٌ مُحْنَقَةً 


وَعَجبَث أ يَْفُونء مما رأث عَجَا شَدِيً. ا ا 
هاه الحاو لاله كك ١,‏ د ثَرَ عَضَبّها إلا في هذا الّيَوْم. 
وََد أَدْمَشّها ما رَأَنْهُ منْ تَلَهْبِ عَيْنَيْهاء وَإِمُعانِها في إساءَتِها وَالشخْطِ عَلَيْها؛ وَحَرَّنَّها 


صَدِيقَتها. كُمّ قالث لها مُتَأَلَمَةَ ملا عَلَيِْ - يا عَزِيرَتِي 1 خداشٌ» - فَإِني لَمْ 
00 وَل أحمينة إل إسافك وإكن تفتارة عن ذوظ م وَسَتَرَيْنَ: كَيْفَ ع 
لْكَ الْقَطَيْطات الْعَزيزات؟» : 
وَلَكنٌ 50 3 كيدا فلوو نيان فقالت الواد ا ودوز 11311 تمسقنا 
صَدِيقَتِي العَزِيرَة .. 
فَقاطّعتها أ خداشّ» صائَحَةٌ: «لَشث صَدِيقَةٌ لك بَعْدَ لْيَوْمء وَلا ركان ا نْ تتحذيضي 
صَدِيقَةٌ بَعْدَ الآنَّ. َقدْ صَحٌ ما قالثه لي أمّي: ! إِنَّ الكلابّ لا يُمْكنُ أَنْ تُخْلِصَ في صَداقَتها 


الفظظ ركلف كتشكن ذا رتاه مقن لم لخدا اله ولحي وَلمْ نَدِنْ برَأي واحِدٍ؟» 


0 


فَقالَتَ َّ يقفون)؛ «لا تَنْسَيْ أَنَّنا - على ذَلِكَ - مِنْ أشرَة واحدّة « 


فَقالَتْ لها: «لَسْتٌ أَشْك في ذَلِكَ فَإِنَّ قَصِيلتنا ا أَنّنا جّمِيعًا منْ آكلي اللّحُم 
وَلكنُ هذه الْقَصيلة نيم قشمَين: : قشما: مُهَذّبَ الخلُّق و قِسْما: عَلِيظ الملّنع» 


2 
8 مه 


فخا حر «أَم مفو مُعاتِبَةٌ: «ما أَحْسَيْك كِ تَعْنِينَنِي بهذا التغريض « 


الصّدِيقٌتان 


2 نَّ الكلابَ 7 مهد بر وَقَدْ 
6ه 
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فَقالَت لها: دما عَدَيْتٌ سواك ديا ب يَْفُون - 
عَرَفتَهُم القطاطً جَمِيعًا بِسُوءٍ الأدّبء وَعْلَظِ الطّباع ان 0 التَّهُذِيبُء وَدَمانَةٌ الْخْلُّقِ؟ 
الشخ أنْتُمْ وَالتّعَالِبٌ الْمَاكِرَةٌ أَبْناءَ أغمام؟ أَلَيْمَتِ الذََّابٌ الُقاسيّةٌ الْقَتَكَةُ ‏ في الغابات 


6ع يده 


حون كنات أَعْمامِكُم الْأَدمَيْنَ كَذَّلك؟» 
تقارت ما وندري ةلهن 7 0 لعزي َة- 


من أَجقَاء أغمامفاء وَيَنَات عَمَّاتنا! + 

أمامي أن اللفة من أقاريك: وَهُوَ - فيما 3 5 00 07 قاسي الْقَْبِ!» 
فُقالث ل خداش»: «لَسْتٌ نكن هَذاء فإِن َإِنّ السَبْ شو ابن عي بلا شك. وإِنّي بِذَلِك 

لخو مَْهُوة؛ ؛ أنه نيل عطيم ‏ بَعيدٌ الْهمّة 00 ' عَذِيَ النّفسء وَهوَ مَلِكْ الْحَيَوَان تسلذنا 

َرَةِ الْمُلُوكيّة السّاميّة. قلا غَرْىَ إذا دان لَنا 


| أمُناقنا بِالسَّلاسِلٍ وَالْأَطُواقء كما يَفْعَلُونَ مَعَكُمْ, 


>هى و دان 


لاس بلاخقرام وَالإِجْلال لم مُطَوّكُوا 
مشكخ الكاض؛ لأننا ولذنا وعشنا أخرايا لا شتطاخ لكك عليناه 


وَكأَنّما ضَجِرَتٍ الْقَطَيْطاتُ الصَّغِيراتُ بهذا الْجواٍ الطّويلء فَانْبَعَتَ مُوَاؤُها خافنًا 
قَدْ اضطّجّعَتْ عَلى جاِيهاء 00 


من قاع ادير فَمالتٌ طَّ خداش» إلى أَطْفالهاء و 
كليل تشقق عبفا زه ومذوا السلدق باحثينَ عَنْ دي الهم - 
لصّغيرَة ُطقْطِقُ بِصَْتِ خافيء وَطَلت هم تلحَسْهُم 


1 وَحَمْحَمَثْ 


ارح 
د لت أ ته الود 


ده | 


الصّدِيقتان 


وَهُمْ يَرْضْعُونَ» وَهيّ حانيةٌ عَلَيْهِمْ. كُمّ قالّت ماران الشّزق»: «يا لَكَ منْ شرو! لَقَدْ 
ظَلِلْتَ تَطْعَمُ كمشرَ دَقائِقَ ق كاملة دُونَ أَنْ تَشبعَ! ألا تتكُ تبي لإِخْوَتِكَ الآخَرِين؟ إِنَّ أخمَد 
المسكينَةٌ «أَمَ الشّرْق» تَحِيلة مَهْرُولةُ الجشم؛ وَقَدْ هَمّنِي ضَعْفْها. وَأَقلَقّ باليء فَهِيَ لَمْ 
حرو ان واجلق. د وزتيها إل لان وى ليصذا بكار فيها ارى. قما سل ضَعْفها 


0 


(4) حلم مز 


حو لاا يعور ا تلك الكلبة الوفيّة لمُخْلِصَةء لِذّرى: ماذا حَدَثَ لها؟ لَقَد َقَدتْ عند 
باب الْغْرْقَةِ الصّغيرَة, وَظَلَّتْ تَلْتَفْتٌ يَمْنَةَ وَيَسْرَه وَتَحَدَّتْ نَفْسَها قائلة: «إِنَّ صَدِيقَتِي ب 
خداشٌ» لَيْسَتْ - فيما اأغل - حَمْقاءً. وَلعلَّ سِرّ انْزعاجهاء وَمَصْدَرَ عَضَيِهاء أَنّها لَمْ تَتَلْ 
حَظَّها من نَّ النُوم الْمْرِيح» فَاضطربت لِذَلكَ وَغْلِبَتْ على أتحصايها. وَسَأَصْيرُ علَيْها حَتَى 
تَنْزِلَء َأَقَفرٌ إلى رَكَبَتهاء لأقبّلَها. 1 كَلَّ ما في تّفيسها مِنْ عَذّبٍ وَمَوْجِدَة.» 
وَإِنَهالَْحَدّثُ نَفسَها بذَلِكَ؛ 3 و ايا 
فَوَقَفْتْ 0 50 والتفتث ِلَ صَديقّتهاء قائِلَةٌ: «إلى اللّقاء يا صَدِيقَتي الْعَزِيرَةً! 
إنَّ سيّدي «الوليد» يُنَادِينِي ديا أمّ خداضٌ». ولا بد لي منْ تَلبيّة دَعْوَتهِ. فَهَلْ عَفَرْتِ لي 
رَلّتيء أَيّنها الصَّدِيقَةى 
فك تجنها ١‏ / كراقع كد راكنا نقيت رام الففوم مخزونةا وول ا لاهن 
الآلم, وَاغْرَوْرَقَتْ عَيْناها بِالدّمُوع. 
ما ضَاحْيَته] 31 كدائن» ققد شثلها أ: م أَبْنائهء قَظَلتْ ُرْضِعُهُمْ - واجدًا واحدًا 
حَتَى إذا أفطروا وَقَفتْ مُتَتاِبَةٌ رافعَة ذَيْلَها. مُقَوّسَةً حِسْمّها. ثْمّ قالث لأطفالها: «لَقَدْ 
921 007 تناهرا ح أنّها الأَعرَاء ح فقن اشِكة شتَدٌ بي أَلَمُ الجوع. وَلا بْدّ يي من التتماس نَصِيبِي 
منَ القَوتِ. و وَقدْ سال أعابي شَوًْ إلى خم الََْة. وَلا مَعْدَى لي عَنْ جَوْلَة جلها في مَخْرَنِ 
الْغِلالٍ لاصطياد فرق وَمَاَعُودُ إليكُم بَعْدَ أ نْ أُوَفْقَ في مَسْعاي. وَسَتَرَوْنَ أنَّ 1+ م الْقَأَرَة 
هُوَ أُشهَى طعام في الدّنياء» 


>و 


الاساالع 


1١١ 


الصَّدِيقَتان 


وَرَأْثْ سَيّدتها «سُلاقَةٌ» الصَّغيرةَ - وَهِيّ تَجْتارُ الْمَطْبَحَ ‏ فَأَسْرَعتْ إِلَيّْها تَداعِبُّها؛ 
مُتَعلَقَةٌ بتَؤيها الْأَديِقِه كُمّ وَضَعْتْ طَرَفَ لسانها في الصَّحْفَةِ ‏ وَقَدْ جَوَفَتهُ فَأَصْبَحَ 
كَالْمْعَقَةِ - وَالْتَهَمَتْ كُنَّ ما فيها مِنْ طعام. ثَمَّ ذَهَبتْ إلى مَقَعَدِ وي فَرَقَدَتْ عَلَيْه وقد 
التق جِسْمُها وَتَحَوّىء حَنَى أَصْبَح مِْلَ الكُرّة. 
الْمْمَّحّثِ نْرَجّلهه وى ذَيْلِها الْمَنْفُوش تَتَعَهدُهُ بالعنايّة» وَثمِرّ يساتها تى خصْلاتِ الشّعْرِ 


وَاسْتَاَنَقَتْ عَمَلَّها قائلَةٌ: «لَمْ يَبْقَ عي إلا أن أَتَظّْفَ وَجْهِي وَرَأسِي.» 


1١ 


الصّدِيقتان 


0 وَمَرّتْ بها على رَأسها تَفْسِلَهُ وَتَدْلكهُ وَمْحَقْفُهُ 


عه 


تَمَتْ كَرّجّهاء وَأَصْبَّحَ إهابُها ناعماء وَوَحْهُها نَظيفًاء فَتََمّبتْ 


وَمَكَذا : تَسَّقَتْ هندامّهاء وَأ 50 


للخروج. 
3 ره لإا 124 ل“ ماف تالاه “د اها عاو ات اله 
أكا ضاجيتها دام يفقوؤه يكن صَجِيّت سيدها والوليةم وإركلة طوياة: وطافت مع 


َه 


خِلالَ الْحُقُولٍ الْبَديعةِء حَتَى نَى أَمْسَياء فُعادث مُتْعَبَةٌ مَحْهُودَة وَدَهَبَتْ إلى مَرْقّدها مَنْهُوكَةٌ 
القوق» لتنا 7 

وَجَرتْ على عادتِها - قَبِيلَ الرّقادٍ - فَظلّتْ مَحُكَ تَحُكْ فراشّها بِمَخْالِبٍ يَدَيّْهاه ثُمّ تَدُورْ 
على تفسها مَرَّاتِ عِدَّة. ثم اسْتَسْلَمَتْ للرُقاد. 

وَكان تَوْمُها - في تلك الّليلة - مُضْطَرِياء فَقَدِ ارْتَجَفَ حِسْمُها ‏ في أَثْناءِ النّوم ‏ 
واضطرب ذَيْلُهاء وَظَلَّ يَهْرِبُ الْأَدْضَء وَمَصاعَدَتْ رَكَراتُها وَأَنَانُها من الألم. 

دعن اذا أضاة اه يكفوي؟ 

لَقَدْ رأث - في تَوْمِها - خُلْمَا مُرْعِجّا اضْطَرَيَتْ لَه أغصابُها. لقذ أَبْصِرَتْ صَديقةٌ 
طُفولّتها 50 وَهيّ واقفة أمافهاء: وق أحوكت مها لكا الطويلة؛ وَهَمَّتْ بِأَنْ مَفْقَاً 


همه 


بها عينيها؛ كَتَهَضَتْ مِنْ رُقادها مَذْعُورَةَ خائفَةٌ. 


ل د موي والقطيسة شتكهنة رين سكن لقالا يَعْفُونَ راق 
يهم وَهِي تُحَدّتْ نَفسَها: «مَهُما تُمْعنُ صَديقَتِي في كَجْرها وَعَضَبِهاء فَإِنّي أُحِبّها؛ كما 
ا أؤلاتها جَمِيعًاء وإِنَّ شَوْقِي إلى ُؤيتِهم َشَدِيدُ م« 

3 لقن ام عراش تافر 3 الطّريق؛ فَقالَتْ في تفسها: «هاها. ها هي ذي 
صَديقَتِي خارجَةٌ قماذا عي إذا ذَهَيْتُ لِرْؤْيّةِ قطّيْطاتها المزيزات؟» 


3 


+ 2ه مرك زات 


ْم أسرّعت 0 يَعْفُوىَ إلى غُرْفَتِهِنٌَ الصّغيرة: وَوَقفث تَحْتَ صُنْدُوقِهِنَ وَسَمعَتْ 
مُواءَهُنٌ المفجب الْمُطْربَء وَرَأَتْهُنّ خارجات إلى حافة الصنْدُوق. 


1 


الصّدِيقتان 


فَقَالَت: «ها هي ذي عيونَهُنَ قد تَفتّحَتْ, فأصْبككق أكذن كمال ونين مَنْظوا 1 


كن ند أشبوع. لَعَلَكُنَ تردْنُ النزول: أينها التتفتاذا الفان: كذلك ف ها هى ذا قط يفال 


يوائنه الْكَبِير وَيَنْحَنِي خارجٌ الصّنْدوقٍء فَيُعَرّضء نَفْسَهُ لِخَطَر السّقَوطٍ على الْأَرَض « 

كُمّ صاحَث - مَذْعُورَةَ - تَقَولٌ: «عُدْ إِلَ مَكانِكَ منّ الصّنْدوقء أَيّها التّاعسُء فَإِنَّكَ 
تَسْتَهْديف للؤقوع.» 

وَلَمْ تَكَنْ د ف كنلتها حدى كوي اله تتدخرها ال81 وسفظ راشة وشط إناء 
مَمْلوءِ ماءً. وَبَذَلَ الصّغيرُ كن ما في وُسْهِه لإثقان نفس مِنَ اْقَرَِه فطل ُحَرْكُ يَدَيْه 
وَرَخْليْف سابك نس حهد طاقته - وَهُقَّ رافعٌ أَنْقَهُ الْوَرْدِيَ. وَسُرْعانَ ما أَدْرَكَهُ الْإعُياء 
وَتَسَرّبّ قلِيلٌ من الُماء إلى قمهء فَأَشْرَفَ على الْهَلاكِء وَعُوّتَ يَظْلْبُ التخدة ضاتما: دنجاذا 
مياو! أذركيني يا اا أغيثيني يا أَمَاُا 3 


فقالتث 41 يُففور): «يا لهذا الصّغير التّاعس المشكين! إِنَهُ لا مَحَالَةَ - هالك. 


5 


فماذا أَضْنعُ ! لأَنقدَة؟ 


3 


3 


و 
ه عق ره5 


كُمّ عَدّتْ لها فكْرّة رشيدة مُفاحِمَة فَقَفَرَتْ إلى الإناء مُمْرِعَةٌ. وَكانث «أم يَعْفويَهِ - 
كما أسْلْفنا - صَغِيرَةٌ جاه فَوصَلَ الما إلى ديه وَلَكنَّ مُرُوءَتّها أبَتْ عَلَيْها أن َثوْكَ ذلك 
الْمشْكِينَ يَتعَرَضُ لِلْمَوْتِ أمام عَيْنَيْها؛ لم َبالٍ ما تَسْتَهدٍ تٍَ دِفَهُ منْ خَطّر وَأَمْسَكُتْ بِرَقَبَةِ 
القط الصّغير وَفَغَرَتْ به وَهيّ تَحْمِلْهُ إِلَ أزْض الْغْرْفَةِ. 

وَظلَ أب الشّرْق» يَعْطسٌ وَيَرْتَعشُء وَرَقدث «أمُّ يعور الي القَلبِ إلى جانبه 
مُشْفِقَةٌ عَلَيْهه نَوَسّيهِ وَتُدْفتهُ وَتَمْسَحُهُ بِسانها اللّطيفٍ, وتختو لواح كر اناف قن 
مايا 34: ع ْهِ ما لقي منْ ألم وَهَم بشي راد كر رن 
المَكانء مَتَلْفْدَتْ 17 يَعْفُورَ»» فَرَأَتْ أَمامّها 3 خداشٌ» تَكَانٌ تَتَمَيّرْ منّ الْعَيْظء ؛ وَهيّ 00 
لها مُهُتاجَةٌ ثائر ره : «ماذا تَصْنَّعِينَ هناء أكذهنا السّفيهَّةٌ؟ 

فارْتاعت ل يَعْفُونَ, وَامتكَ َلَيّْها رُعبًا. 

تقال :أن داكو امخضتة بزكيف حوره كل 


- 


تان نيقي في ذَلك؟» 


1١ 


الصَّدِيقَتان 


م 
0 7 


فُقالث 1 55 وَهيّ تكاد تدوياهن فوظ الكيرة والاضطراب: «أضغى 
ب داش ما أنا بِخادِعَتِكِء وَلا بكاذْبَتِكِ الْخَبَرَ: لَقَنْ سَقَطّ وَلَدْكِ الصّغِيرُ له الشّرْق 
في حَوْض الماءء وَكانّ يَقَفرُ لاهيا فَؤْقّ الكنذوق , ق.. 

فقالَ «أبو الشَّرْق»» وَهُوَ يَبْكي: «لَقَدْ صَدَ مَك اقول - يا هُ - وَقَدْ هَوَيْتُ إلى 
خرض العا قد عر عدر وَأَشْرَفْتُ عَلى الْغَرَّق وَلَوْلاها لَأَسْبَحْتُ في عداد الْهالكينَ.» 

فَاقتَردَ بَتِْمنْها دم خداش», وَكَدُ ذ برت لها تلك الْموُوءَة و؟ كرت لها صَنِيعّهاء وَقالت 
لها في ا وَخشُوع: «مَنْ لي ِمُكاَأَتِكِ عَلَى هَذهِ الي الباقيّة: الي ان أنساها لك مَدى 
الْحَياة؟ لَقَدْ أَسْلَفْتُ َِيِْ الإساءَةٌ وَأبَيْتِ إل أَنْ تَجْزِينِي عليّْها بالإحسان. فَهَلْ تَغْفِرِينَ لي 
رَلّتَيء أَيَكُها الصَّدِيقةٌ قد الكريعة الْبارّة؟ 


فامَْلاً قَلبُ الْكَلبّةِ فَرَحّاء وَظَلَْتْ تَقفرُ مِنْ فَرْطٍِ الشرُورء قائلَةٌ: «لَقَدْ غَفَْتُ لك كُلَّ 
شَيْءٍِ. على أَنَنِي لَنْ أَنْسَى أَنَنِي كُنْتُ سَبَبَا - مُنْدُ ام - في إساءتِكِ وإيغار صَدْركِ علي 


وَقَدْ تَمَتْ سَعادَتى - الآنّ - بَعْدَ أنْ ساد الصّفاءٌ قَلْبَيْنا وَعُدْنا صَدِيقَتَيْن حَمِيمَين.» 


1١16 


الصَّدِيقَتان 


وو 
0 


وَأَسْرَعَتْ «أَم خداش» إلى صَغيرها - وَكانَ يَرْتَحِفٌ من شدّة ارد وَهى مَلْقَى عَلى 
كمه وه 4ه بان 5 رق “فا قار 
اككن الدذقة:ت تكيلتة بأتكافيا: رأهاة نه إلى الصند وى وطلت هده الكاركة شكتها 


الشَّاغْلَ طول يَؤْمها. 


(5) بَعَدَ ثلاثة أسابيعٌ 


10 0 0 هبه 6م 3 م 0 
وَمَرّتَ عَلى هذا الحايي الس تَلانَهَ وَأْصْبِحت الْحَّمْسُ الصّغيرات قادرة على اللعب في 


2 


رواء 


وَظَلْتْ تَقَفرُ وَتتَدَخْرَحُ ما شاءَث لها رَغَبانُهاء وَتَشْتَيِكْ - بَيْنَ جين وآخَرَ - في 
مُناوّشاتٍ ظريفَة. وَيُطارِدٌُ بعضها بَعْضَاء وَفْقَ ما تَشْتّهِي وَتَريدُ. 
وَكانّ «أبو الشّرْق» يَلْعَبُ في عُزْلَةِ عنْ إِخوّتِه. وَيدُورُ بِدَنَيهِ كما تَدُورُ الَحلَةُ, وَيُداعبٌ 


ع 3 هو 


ذَيْلَهُء وَيَنْظُرُ إِلَيْه مَدْهُوشًا كُلّما رَآهُ يَسْبِقَهُ في أَذْناء جَرِيهء نم يَْضَبُ مِنْهُ وَيُورُ تَايِرُهُ 


وه 


نه يِب أنيابة ى يله وبَعضاءكَم َع من قزط الم, 0 


آَم ضام فقد كانت لا لايق أَمّها في 1 ود رَحالٍ. َكاتث كه تضع يديها 
الْبَيْضْاوَيْنَ على رَقَبَةِ «خداشّ», كُمّ كَحُكّ «خداش» أثقها الصَّغِيرَ الْوَرْدِيٌ بِأَنْفٍ أكيا 


2 


15 


الصَّدِيقَتان 


و 00 


2 و به ف الوا اس 3 2 به 8 ه25 9 
منوددة متلطفة. وفد سعدّت «أم خداش» بآبنائها الأعزاءء وكانت «ام يَعفى يعفون» تشاطرها 


وكائث «أَم خداش» تَقسو 02 أَحْيانًا 3-2 على وَلَدِها «أبى غْرُوانَ» رَعْبَةٌ في تقويمه 
0 ف قاع6ه قدظ ر هو ار , #اوار ص ناف من رق رن و 5 وه 
وَتَهَذِيبِهِء لأنها تحب أن تتشئ أؤلادها أَحْسَنّ تنشئة, وَتَطبَعَهُنٌ على غرار القطاط المهَدْبة: 
سود لع 3 نه [للعيواد عن كرت دفهع قي م2 قرققى د 2ه ا 0 اكمًا 
وتعودهشسن النظام وَالطاعة وحسسن الآذب. وَلا تالى جهذا ف عسلهن وتنظيقهن ذا 
دكا رأدى خَزوا ةبصع الخقيهة -2ة3 عناكها والهها لأ كرس اللزم: مح 
00 مَيّالٌ إلى الأذى. 
سه 0 0 8 
قَنْ كانت أَمهُ تّرى فيه 4 صورَة كاملَةٌ لِعَمّه «أبي السّنانير». وَهَقّ 1 هرم يقضي 
5 الْمُخاطّراتء قياض الطيون وَالْجَرْيِ عَلى الْمَيازِيب. 
ور وداه دون ووم ر 220 5 7 
وَكانّت تكافئٌ الْمَوَدّبَ يفآرّة تَصَطادها لَهُ! 


زه 


وَعَادّتٌ كك خداش»ٍ - ذاتَ مّساءِ - مِنْ تَجوالِهاء وَف قمها قَأَرَة وَقَفَرَتْ إلى صَندُوقها 
قَرْحَانَةٌ وَهِيَ تُحَدّتُ نَفسَّها قائظةٌ: «ما أَشَدَّ فرح أؤلادي بهزه الْهَدِيّة الثّمِينّة وَما أَشَدَّ 
ابْتَهاجَهُمْ بهذهٍ الْأَكَْةِ الْفاخرّة!» 


1١ا/‎ 


الصّدِيقتان 


5 5 
عه 5 هو ري 7 تج ه هو 


وَما إِنْ وَضَعَتْ رِجْلَّها في الصندوق, حَتَى أخرجّتها مَدْهُولَةَ حائرّة: وَطَفِقَتْ تَعْدُو 
إجاء البيق كلو مشلاوقة واقي وتصية يضري مولي مجخوعة دالا يا 
ل بكم لديا أبا الخزى! إل" َاأَة) أَمّ الشَوْق! إلكنا خداش)ء قله تشم حُوابًا: 


وا سا ع 


مَكَقَق تلك لآم التاحسة ا في كُلّ أزجاء البيت راض وَمَخابيِه وَأَفَنِيَتِهء 


ا 


- 


15 مَخْرَنِ الغلالٍ حاكن أؤلقيفاء كله تقذ تعن لَهُمْ عَلى شرم َّ م لَقَيَتْ 92 يَفْفور» قاذمة 
عَلَيْهاء ٠‏ وَهيّ مَخْرُونة كسيرة القلبء مُطأَطْتَةٌ الواسنة فَأَسَرَعَتُ إِلَيّها تَسْأَلُّها عَنْ أؤلادهاء 
فُحَمَحَمَتْ 18 تفدووة 3 3 في لَهْحَة خزينة: «لَم يَنْقَ من أولايكء إل «أيو الشّرْق» وَحدَة. 


فوفك كنت الشلي ]كا إخْوَتهُ ققد أَخِدُوا جَمِيعا. و كد وََيْت وَخْلا يَصَكَهُن ف سلتة 
5 0 فاشتدً عَم وَانْزِعاجي لذلك. ََمَنْتُ أن أقفر في وَحْهِهء وَظَلِلت 
نلا لنت ثبلا وبح علد في عل مكان, فلم أفتد إن 


وو 


ثْمّ سَمِعْتٌ سَيُّدَتنا تقول: ! نَّ القطاطً قَدْ حُمِلَتْ إلى دشكرّتها الْكَبيرَة الْمَمْلوءَةٍ 
بَأشرابٍ الفأر لمُطارّدّتهاء وَسَيْْنَى بها اكه العنايَةٌ كَلّها. 


فَخُففَ منْ وَجْدٍ «أمّ خداشّ» وَجَرّعِهاء ما عَلِمَتَهُ منْ حزص شكدكها عل أنكاكها 
القطاطء وَلَكِنَّها ظَلتْ يام طِوالًا تَجْري في الغْرَفٍ وَالْحَدِيقَةٍ وَالطَّرِيق» وَهيّ تَموءٌ في 
خُْن وََلم, مُنادِيةٌ أَبْناءّها بِأَسْمَايِهِمْ وَهِيّ شَدِيدة الْوَجْدِوَالأَمَى على فراقهم. 


178 


الصّدِيقتان 


قنارو4 
)0( ولادة «ام يُعفورَّ”» 


وَمَرَتِ ايام تَترَى. وذا صَباح دَخَلتْ «أَمْ خداشٌ» الْمَطبَّح» فَاسترْعى بَصَرَها شَيْءٌ غَرِيبٌ 
و 6ه سم هه 


فيه. فَاشْتَدٌ تر ا مما رات وَكانّْ لا تُطيقٌ أنْ ترى أَقَلَ تير يَْدُتُ في الدَانِ فَقوْسَتْ 


5 
> 13 
امه م عه 


ظهْرّهاء ولك تحر ث نفسها -- مَتَعَحُبَة: دأيّ شَيْءِ هذا؟ إِنّها سَُُ و1 وَأَبَْ اك 
انها شوة فَتَراجَعتْ عَنّْها خْطُوات إلى الْوَراءء وَلَبِقَت م تَرْقبُها 


ورعةه 52 و 


جيدًا. انها سَاكت لاي ا 
يحافكها: وَاظَلت برها فيها. فلم ترَ إِلَّا حَشِيشًا يابسًا مُعطّرَا فلم تَدْرِ: ماذا يران به؟ 
وظلّث تُفَكْر في دَلِكَ فلم ته د إلى حل هذا الل اَي 

وإِنَّها لغارقَةٌ في تفكيرهاء ا يَعُْورَه وَحَيّتها قائلةٌ: «ألا تَعْرِفِينَ ‏ يا 
حدان هو االفلة هوكريوع الكزية؟ نقذ مقت بالنجاء ليك - مُنْدُ أيّامِ ‏ 


هه 


7 


20 


اس 


خداش 
بهذا السّرّ يا صَدِيقتِيَ الْعزيرّة.» 


فقالّت 1 حرام «أَيْ سس تَغنِين 
فَقالَت 10 يَقْفُويَ: «اغلّمي ني اك ما بَعْدَ قليل. وقذ ذ أحضرّث لي سيدّتي 


وسلانة هذه الشلة .مسيَاء من وَقالَتَ «هاكِ سَرِيرَك الْحَدِيكهَ أَكَدْهَا الكلبة: الأميكة 


> سعاه 


الْمُخْلِصَةٌ لِيَمْتَرِيحَ فيه أَزْلادْكِ الْأْعزَاءً. وَقذْ قَطَنَتْ تِلْكَ الفتاةً الذَكيّةُ إلى حَقيقَة ار 


ما 


ادن ف ١‏ ا 


وَأَدْرَكُت الشَمّ الذي حَجَبْتُهُ عَنْ جَميع مَنْ في البيتٍ. و قد كنت أوفد آ نْ أَفاجتهُمْ بما 


يُنْهِشُهُمُ وَلكتَّهُم أَدْرَكُوا كل شَيْء!» 
أَيّامُ قَلائلُ وامُتلاً البيت فَرَحَا بولاكة أ فو 


باع 


وَكانّتْ «سُلافَةٌ مُبْتَهجَةٌ بدَّلِكَ وَقدْ امْكَلَةَ قلَيُها سرورًاء حِينَ رَأْتْ أَمامّها ثَلامَةَ أَخْسام 


وَمَوَتْ 


5 ب 


وَرْعَانَ » ما قدِمَتْ «أمّ خداشٌ» لِتُِنَئَ صَديتَها وََقَولَ لّها: «شَّدَّ ما بَهَجَتَنِي ولادَتّك» 
تيا الصّدِيقَة 5 الحنين. ولكنئ سويد الْعَجَّبِ مما أَرَى» فإنَّ أَوْلادكِ لا يُشْبِهُوتَكِ في أ 
سمَة مِنْ يسماتكٍ حَنَّى لَيْخَيّلُ إلى مَنْ يَاهُمْ أنَّهُْأغرابٌ عذِاء 


وومةه ماه 


كُمّ الْتَقََتْ إلى أَحَدِ أَبْنائها قائلَةٌ: «لَكَ الله أَيّهها الصَّغيرُ اللَطيفٌء ما أَجْملَ شَعْرَكَ 
العقده وَأَذْنفك الطويلة 1 ماذا أَسْمَيْتِهِمْ, يا اا و 


19 


الصَّدِيقَتان 


فَقَالَتَ 1 يُفْفُوْن وَوَحْهُها يَكَطَلّق بشرًا وسَرّورًا: دما هذا الكُلَيْبُ السَّمينْء فَقَنْ 
أَسْمَيْتْهُ «الواشق». وَسَيَكُونُ ‏ فيما أَتَوَسَّمُ ‏ طَيِّبَ الْقَلْبِء لا يحب الخصامًء وَلا يَجْنَحُ 
إلى الآذى. أَمَا يَلّكَ الكلبةٌ الْجائمَةٌ أمامكء فَقَنْ دَعَوْتُها «أمّ وازع». وما ذلك الشّيْطانُ» فَقدْ 
أَسْمَيتُه «وَتَاباه. وَهْوَ ‏ فيما أَحْدِسُ - مشاكسٌ. فإِنَّ مَخايلَ الشّراسَة تَبْدُو علَيْهِ فَهُوَ 
- فيما يَلُوحُ - أَحْبَّتْ مِنْ قزْد!» 

فقالَت طَُ خداش» مُعَابكَةٌ مُداعبَةٌ: «شد ما ظَلَّمتَ الْقَرْدَ. هَل قَلْت: 


لعا 0 د كدف م 2 00 موت اددع و 24 
وَكان الصغان يَطْعَمُونَ» والصديقتان تنظران إِلَيهِم, ٠‏ وَترعيانهم بيعيون كلها حدوقو 
و 


وَإِخْلاص. ثُمّ قالّت 41 يَعْفُونَ: : «إضْفَي إِي» فقد حانّ وقث الامتذار إليكِ مِنْ يِْكَ الْهَفوَةِ 
التي أَتَيْثُها مُنْدُ جين؛ فَإِنّي أرَى أنَّ َّ صِغاري عُمْيانٌ أَيْضًا. ولا انض ف ذلك ها ينقصٌ من 


8 اع ع 


حُسْنْهِمْ وَجَمالِهِمْ. بَلْ إِنَي لَأَرَاهُم قد اسْتوقَوًا غاياتٍ الْجّمالٍ والرّوعة!» 


الصّدِيقتان 


فقالّث 21 خداش»: «كُوني على ثثةِ أَنَّنِي قَدْ َسِيتُ مَوْحِدَتِي عَليْكِ مُنذَ زمن طَويلٍ» 
وَأَصْبَحْتَ لا أَدْكُدها لك وَلَيْسَ أ إلى تفي مقر زر أطفالك يَلْعَيُونَ مع وَلِدِي «أبي 
الشزق». وَسَيْرَى فيهم خَيرَ رُفقّة: أ يهم و وَيَرْتاح إِلَيْهِم.» 

فشكرّت َم يَعُْوره لصديقَتِها َم خداشّ» كَرَمّ تَفسهاء وصَفجها عن الإساءَة 
ولخت تمتها بج من ذلك اليم يتزبية أتنا كه و العقانة بأَمْرِهِم. وَلَزِمَتْ فراشهاء 
باذْلَةٌ كُلَّ وسعها في السّهر عَلى أَطفالهاء وَتَعَهْدِهُمْ بِكُلّ ما مكحا خوة إلنه شان نا 
دائمًا. وَأَصْبِحَتْ لا تْفَكُرُ في التَّجُوالٍ وَالْجَرْ يه وَآكَرَتْ أَنْ تَتَعَهَد أْرَتَها على كُلٌ شَأَنِ مِنْ 
شتُونِها. 

ونا قَتَحَ الكلابُ الصّغْانُ أعيْتهم للك الأرى يت كانث أنه في شغْلٍ شاغلٍ عن 
الفح بهذه الْمُفاحَأَة السائة: لنّ الْمَرضَ - في ذلك اليوم - قدْ حل بهاء وَنَهِكَ قُواها. 
وقد شَّكَتْ إل صديقَتِها «أُمّ خداضّ» - حينَ قدِمّتْ لِزيارَتها في ذَلِكَ الصّباحِ - ما حَلَّ 
بها مِنَ السّقام. وقالث لها في لَهجَةِ حَزيَة: «لقذ قَخَيْتُ - مس - ليله مُفْرْعَة هايلة وا 
أذري: ماذا أصابَنِي؟ وقد د عاقثْ تَفسِي - - مُنْدُ ظّهر أمس - وَكَحِرْتُ عن تَعَهُدِ صِغْارِيَ 
الضّعافٍ. ولستٌ أذري: كيف يَؤُولُ أَمْرْهُمْ5ى 

فقالت ل خداشٌ»: «إنَّ شفاءكِ مَيْسِورٌ فَقْ خَلَقَ الله لكل داء دَواءء وَلِكلٌ مَرَضِ 
علحكا سافنا ولكل اك د قد عَرَّفَتّكِ بِذلِكَ النَباتِ القصير, الذي يَنيْتَ على حاقة الطَرّق: 
وَحَدَّكَنِْ نْ فاتِدَتِه الْمُحَقَقَة. 1 فيه منّ الْخواصٌ العجِيبَة: ما يَكْفْلُ لك الشَفاءً الُعاجلَ 
إِنْ شاءً اللة.» 

قَقَالَتْ ب يَعْفُونَ: «إِنّي ل تصيكقك: فول تفلن بجراسة أؤلاِي: ِ 
منْ ذلك الدّواء؟» 

فقالَت ل كر ل ا 

وَقدْ خفّ أَلَمُ الْكلْبّة بعد أَنْ أخدّتْ بنَصيحّة صاحبتهاء وَشَكَرَتْ لها حُسْنَ رَأيها. كُمّ 
ُدَعْنَها «أَم خداش» !نهر يض كانه 

ون جاء وقثُ الظَّهْرِ طَفقَث «أَمُ خداضٌ» تَلْمَسٌ وَلدَها «أبا الهّرْقِ» - بَعْدَ أَنْ أ 


عه 0 3 


عَداءَهُ - كُم أسركث إلى صاحيّتها؛ فَحَرَّنَها ما رَأَنْهُ عَلَيْها منْ أماراتٍ الضّعْفٍ وَالْأَكَم. فقذ 


00 


6 


حَتَّى آكُلَّ 


لخ 


الصّدِيقتان 


وَحَدَنهَا مَطْرُوحَةٌ على الأرض» لا جراكَ بها؛ وَقَدْ جَمَدَتْ سشوقهاء وَسَكنّ ذَنَيُها؛ فَأَصْبَحَتْ 
إلى الْمَوْتِ أَقَرَّ بَ منها إلى الْحَياةِ! 


صَرَحَتْ مُتَأَلّمَةُه «وَيْلاهُ! لَقَنْ ماتّث طديقني لويم 

فتَحَرّكُت له يَعْفُونَ حَرَكَةٌ صَغيرةً وَهِيَّ ثَرْ تَعشُء وَتَتَتْفْسُ بِجَهْدٍ جَهِيدٍ. فَسَأَلَتْها 

«أَمُ خداشٌ» في صوت مَمْلوءٍ حُنْوا وإشفاقًا: أمْيُجِ ادو الذي وَصَفئ د يا عَزِيرٌتِي؟ 3 
قَقَالَتْ 10 يَعْفُونَ بِصَوْتِ خافت وَقَدْ كادث تَخْنْقَها الْعَبَراتُ: «كلّا ‏ يا 00 خداشٌ 


75 
ع 02 00 


- لقي انْتابثني حُمّى خبيئة وَأصَبِحْتٌ أَحِسُ أنَّ قي يَلْتَهِبُ. وزاك حُرْنِيء وَأَقَلَقَ بالي: ما 
مكدويي لخدم 


مايه اتوي ابي ايد 7 ٠‏ انه 


ثُمّ اسْتَأتَقَتْ كَلامَها قائلةٌ: «آو ل تَعْلَمِينَ وَقَعَ تَلْكَ الكارتّة الْمُْفاجِمَّة! لََدْ جاءَ سيّدي 
حدق هذا البوى بج قا ]3 زاف حلي فال إن دام يكنوت مضابة يداد العليء :ره 
بْدٌ منْ إقصايها. فَامْئَلةً قبي ذُثهرًا حِينَ سَمِعْتُ هذا الْخَبرَ الهائله وَانقض على قَلْبِي 
انقضاضٌ الصّاعقّة. وَقَدْ كَنْ كانت إِحْدَى بَنات أغمامي مُصابَةٌ بهذا الدّاء الْوَبِيل وأكذها 
الرّجالُ وَقَتلُوها. كشت أَشْكْ في أنَّ مَمْرعِي وشيك, وَأَنَّني مُلاقيَة مِدَْ هذه الخاتمة 
الْمفَرّعة عَة. فَكَيْفَ بين أطفالي الْمَساكينٌ؟» 

فقالّت أ خداش»» وَالدّمُوعٌ تَترَجحْ في مَآقيها: «هُوَنِي عَلَيْك - 
تَتَعَكّلي 0 فَلَعَلَّ السَّيّدَ واهمٌ في حُسَبانه!» 


و 
عه 
يا| 


يا أختاة - ولا 


وَلَمْ تتم قَؤْلّهاء حَتَى جاءً رَحْلُ بَيُطري» قويّ ي الْبَأْس وف يّدِهِ حَيْلٌ. فاقتربَ منْ «أمٌ 
و 0 00 قكلة ذباخية وَكدُوَث عن أنيايها الْمُحَدّدَة وَصاحث مُتَوَعُدَةٌ: 


مو زرو 


«الْوَيْلُ لَكُلَّ مَنْ يَمَسْنِي بِسُوءٍ!» 


53 


الصَّدِيقَتان 


ع سن دي 


فَقالَتْ لها «أَمّ خداش» مُتَوسلَةَ ضارعَةٌ: اكات ماين فَإِنَهُمْ أقويق 
مناه أيّثُها العزيرّة. ونس هق الكراقة أن نْ ملِجّ في مُكابَرةٍ لا تدْ تَثْمر إِلَّا شَرَّاه 


كأذمقش وام فشنوت لتصيةة ماجيكهاء وأتوقة إلى أؤلادهاء فقيَّلَتْهُم جميعًاء وأَلْقَتْ 
عَلِيّْهِمْ آخِرَ نَظرة, مُوَدّعَةً! 
ثم جَّها الدَّجُلْء بَعْدَ أنْ شدَّها إلى حَيلِهء وَكمَّ فاها بِالْحَدِيدِه فسارّث تَتْبَعْهُ مَكْلُومَةٌ 


039 


) 0( مُوْضْعَةٌ الْيَتامَى 


8 


هه عنم 


وَخرحَت 18 يعفونٌ» تَتَبَعْ الطبيت راغْمَةٌ وَمَشْتٌ 41 خداش» في أَكَرهاء 0 بلغت 
فناءً البيت» وقلَبُها مُنقَبضُ حزين ثم وَدَعَنْها بكلماتٍ تَفيضٌ إخلاصًا وَحُنْوَاء و مَمَنْتَ الها 
الرُجوعٌ سَالِمَةُ. 


هف د هو 


يَعوونَ عواءً 0 ولازية 8 » مُسْتَّوحِشِينَ بها ا فوقّفْتٌ ا خداش» 


رح 


الصّدِيقتان 


00 


تَنْصِتٌ إِلَ توائهم الحزين لَحْظةء وَتفَكّر فيما تَفعلّه لِنَوَسّيَهُم وَتْسَلَيَهم؛ ثم ادفمث إلى 
صُندوقهاء وأمسكث وَلدَها منْ عُذْقه وحملثة إلى سلَّة الكلاب الصَّغارِء قائلةٌ: «لقذ أَصْبَحَ 
بي أولادٌ أذبعة. بَعْدَ أَنْ لم يَبْقّ لي غيرٌ واحد؛ وسَأَلْقَى - في سبيلٍ تزبيّتهم - منّ الْجَهْدِ 
والتّبِ شِيْنًا كثيرًا. وَلكنَّ الْمْروءَةَ والرّحمةٌ تقضيان عل أنْ أَخْتَملَ هذا الواحِبّء راضيةٌ 
قريرة العَينِ؛ فَليْسَ لي في تَدْكهِمْ من جيلة على أيّ حالياء 

وات دأ كداش: تلْحَسُ الكلابّ الكَلَاثَهُ وقد أقبَلْنَ عَى طِفْلِها «أبي الشّرْق» يشقنة 


وهاهو 


وهن مَحْرُوناتٌ. فَقالَت أ خداش» لِوَلّدها: «إِنَّكَ يا «أيا الشّرْقَ» رد ا فلْتكُنْ 
لهُنَّ ملا صالِحًا يُقتَدَى به ويْتَى. وَلِيسَ لي أَمْنِية أَشْهَى إلى نَفْسي من أَنْ تَعِيشُوا جَمِيعًا 


- في وفاق - حَياةً سَعيدَةً وأنْ تَصْبِحُوا جَمِيعًا إِخْوَةً مُخْلِصينَ» وَأُصْفياءَ مُتحابّين؛ فَهَلْ 
َع هذه النّصِيحَةٌ يا أبا الشّرْقَ؟ 
كُمّ الْتفدّث إِلَ الْيَتامّىء قائلَةٌ: «يلُوحٌ لي أَنَّكمْ جائعونَ!» 


وَنظرَث إلى وَلَدِهاء وقالّث لهُ: «أمّا أنْتَ ‏ يا أبا الشّوق - فقدٌ كبرت سِنَّكَ نَء وأْصْبَحْتَ 


لي ا 


قادِرًا على الأكْلٍ مَعي في صَحْفتِيء مَنذ اليَوم.» 

ا جداش», يما ادن لخدا مي وظلّتْ تووكهة» كن ارْتَوَوَا جميعًا منْ 
لَبَنها الدَّافَئ الدسمء َنامُوا قريري الْأَعيْنِء مُرْتاحِي القلوب. وكانّ «أَبُو الشّرْقَ» يَنْظْر إِلِيْهمْ 
فك سقو ا فمضعت افق أده قائلةٌ: «تعال - يا وَلَدِي - عَلَى أَطْرافٍ أقدامكَ - 
في غَير جَلبَةِ ولا ضَوْضاءَ - حَنّى لا نُوقِظَهُمْ ومَلَمَء فالْعَبْ قَلِيلاه لِتروْحَ عنْ تَفسكَ.» 

سار مها أب الشّرْق» حنَّى بَعْدَ عنْ عْقَة اليَتامَى. وقالّت «أَمّ خداضٌ» في نفسها: 

«ما ا أن عَهدَ الطفولة وَأَجْمَلَهُ! وما أب ما يَنْسَى الأطفال هَمومَهُمْ وأخزانيم بأيسر 

وَلَمّا حَلَ الْمَساء جاءَتْ سُلافَةُ» وَوالدُهاء وَهُما يَمْشِيان - في حِقَّةِ وَحَدَّر - حتَّى 

لا يُرْعِجِا الْيَتامَى الكلابَ الصّغارٌ. فقالث «سُلافَةٌ» وقد وضعَث إِصْبَّعَها يا «صّيه! 
صَهُ (لا نَنْبِس ببنت شَفَة)!» 


وكانّث هذه الْأدَرَةٌ الْمُتَحابّة ‏ الْمُؤْتِفَةُ منْ ثَلانَةِ الكلاب والقطَّتَين - راقدةً جَنْبَا 


3 3 


لق 00 وكانّ أَنْفٌ «الواشق» ظاهر السّوادِء وقد بدا مِنْ بين راع «أَمّ خداسّ» وَهيّ 
قَةٌ في نَوْمها الهنيءء وأخلامها الَلذِيدّة. 


3 


53 


5 - عو 58 6 هق 3م فاه عو رده 5 0 هعس :8 و 28 
وَكان راس «وثاب» - الحّعد الشعر - موَسدًا رفيه «ابى الشرق» فحَمحمّت «سلافة» 


2 2 كك ا 35 5 2 ٠‏ 
قائلَةٌ: ديا لها منْ قطّة كريمّة النّفسء مَؤْفورَة الْحَنان!» 


)1١(‏ اجْتِماغٌ الشَّمْلٍ 


و 
ومنّ على غياب جا يَعفورّ» خمسة عَشْرَ يَومًا. 
000 لاق ل اك 0 0 0 
وكانت صديقتها «أم خداش» دائمة الحنين إليهاء وقد اشتد شوقها إلى رَؤيَتها؛ وزاك 


- 


2 


يَعْفُورَ»! إلي أيّثُها الْحَبِيبةٌ النَاتِيَةَا» 

قلا تَسْمَعٌُ - لندائها - صَدَّىء وَلا يُلَبّي دُعاءها أحدٌ؛ فتعودٌ إلى بَيْتِهاء مَهَمُومَةَ 
الْقَلْبِ كاسفَةٌ الْبالٍ! 

لما جاء الَيوم السّادِسَ عَشَىَ خَرَجتْ «أُمّ خداشٌ» - على عادَتِها في الصَّباحِ - 
وَقَطعَتْ في الطّريق شَوْطًَا بعيدًاء وَسَارَتْ فيه جَيْنَةَ وَذهابًا - مَرَّتَين ثْمّ عادث 
سَلَّة الصّار يائسةً. وَإِنّها لتَتَعَهَدُهُمْ بعنايّتها إِذْ طرق مَسْمَعَها صوتٌ ينبعث منْ مَسافَةٍ 


5 22 


75 7 5 الو مم دع عه رمف 22 36و ا مي 0 1ن 5 
بعيدّة» فتبّينت فيه صَوت صَدِيقتِها «ام يَعفور». فسرّت في حَسدها رجفة الفرّح والدهشة» 


حب 


0 


وَاندَفَعَتْ مُسرعَة من السَّلَّةء وَهيّ تَصيح مُرَحُبَة يصديقتها الْحَبِيب! وتبعها الأطفال - 


جُهْدَ طاقَتِهِمْ - وظلُوا يسْقُطُونَ وَيَدْرَلقُونَ متَثّر 


متعثرينَ في سيرهم؛ ؛ وقد صاححت فيهم 41 
ايه «ضاعِفُوا مِنْ عزائِمِكُم و 


وَقُووا مق هِمَمِكُم) فقن دانيْناها « 
فعا كوا دناليات الخارجيّء ٠‏ حتى باناواة ليث أَمامَهُمْ. فصاحّت 1 


خداش» مُرَحُبَةَ بصاحبّتهاء وَهِيّ تقفرُ منْ شدّة الْفَرَح: «لَقَدْ طالث غَيْبَتكِ وَاسْتَوْحَشنا 
لِبفْدَك: قَما أَسْعَدَنَا بلقاتك!» 


ا 8 2 4 0 5 2 5 3 .2 0 ده 
وعجرت «أم يه يَعفورّ» عن الكلام» من فرّط السرورء يكت من شدة الفرح» وسالت 
0 35 8 1 0 ه 5 1 00 7 3 

على قمها دَمْعَتانِ كبيرتان. وتلا تُباحٌ أَطَفالِها الصّغار. وقد الوا حَوْلَ أَمّهم الْعَِيرَة. 
وَالْتَمَعَتْ عُيونُهُمْ سُرُورًا وغِبْطَةٌ وتحرّكث أَذْنابُهُمُ الصَّغيرَة بَهْجَّةٌ وَحُبُورِ 


ة بَهْحَةَ وَحُيُورَاه وكانّ «أَبُو 
الشّرْقَ» يَمَرْجْ مُواءَة القويّ بباح الكلاب الصَّغْارِ الْفَرْحانَّة! 


"1 


الصّدِيقتان 


و2 
2ه 


ورأث «أَمّ يَعْفُونَه أطفالها الصَّغارَ قن امْتَلَأَتْ جُسُومْهُمْ قوة ةَ وَنَشَاطَا؛ وَسَمِنَتْ أَجْسَادُهُم 
َلَمْ تَكَدْ تُصَدَّقْ ما رَأَنْهُ كَيْناهاء فَقالَت مَدْهُوسَةً: «كيفّ تَحِدُكَ يا «وَنَّابُ»؟ أَلَسْتَ على 
أحسن حالٍ منّ الصّحّة وَالْعافِيّة؟ لكي هل كلك حي أخاء عرين جح عافلة وزينا 
هادمًا؟ وَأَنْتِ يا تَزِيرّتي «أمَّ وَاِع»» كيف قَضِيْتٍ أَيَامَِ بعيدةٌ عن وَأَنْتَ يا «واشق»: 


هل فكَرْتَ في كك الّتي أَوْحَسَها بِعادُكَ؟ ا أراك عَنِخه الخد مَمْلُوءًا م صحَةٌ وَقِوّة!» 
وها اتتكلت الأقرة البيت: حتّى أقبلث «سُلافَةٌ» مرَحبَةٌ بعودة لو اانا 
ل ل ل شَوْقَا إلى لإتتناس يأُؤلايهاء 
فَلحَسَتْ وحنةٌ «سلافةٌ» شاكرَةً لها عَطّفَهاء وَحَدَبّها عَلَيْها. . كم انْفَلَتَتْ من بين ذراعَيّْهاء 
قافزةً إلى الأرض؛ وسَارَّتُ مع صغارها صَّوْبَ السَلَّةء كم م سألتهُم مُتَعَحُبةٌ: «لقد كنث في 


قَلّقِ دائم, وَهَمَّ مُقيم؛ خَوْفَا عَلَيْكُم. فَمَنِ الذي تَعَهُدَكُمْ بِالتّغذِيَة وَالْعنايَة؟» 


5 
000 


فقالُوا لها في صوت واحِد: ركنا تقل درك كاف إلى امف أ مّ خداشٌ» الّتي كاتّث 
تُعذّينا بلَبَنِهاء وَتْدَلَلّنه وتلحسُنا بلسانهاء وتُحدَّتّنا عنْكِ أطيبّ الْأَحادِيث الْمُطَمْكِنَة السَّارّة 


- 


ُوَكُدُ آنا أَنِّ عائدة من رخلتِكء بعد زَمَنِ قلِيلا» 

فقالت ١‏ تقدون العباجيقها ضَّ خذاكن بهذا كفي ينها الْلّحْت الْحَنُونُ؛ فَقَدْ 
5 ت في الْفَضْلٍء وَتَجاوَرْتِ في الكرّم, حََّى هُزِلَ جِسْمُكِء ٠‏ وسَمِتَتٌ أحِسادٌ أولتك الشرهيً! 
وَاْحَمدُ شه الّذي أقرٌ عيني بِرؤْيتِكُم, وقد بحاء دَوْري لأَعُنّى بك الآنَا 0 

الوا كراشن «لا حاجَة بك إلى الشْكْرِ لي على ما فعَلته. فَإِنَنِي لَمْ أزدْ على 
فَعَلْتْ الواجبّ. فَدَعِينِي منْ هَذاء وَخَدّرِينِي: أي مَرَض ذَلِكَ الذي ي أَلَمّ بك؟» 

نعال وا تقفوو يا لفك كان الكقة مقا فى بكشيافة جد كن أنَّنِي تضانة بذاء 
الْكلْبِء وَقَدْ نَحَوْتُ منّ الْخَطَرء وَتَمَّ لي الشَّفاءُ بِحَمْدِ الله, والجتمعَ الشّمْلٌ الشّتِيتُ -- 
- كما عا وقد أ أَنْ كنا نَيْأّسُ منّ اللّقاء. وَإِنَّي لَأعُدٌ هذا الْيوْمَ أَكْبِرَ أغيابي» فقذ تَمَّثْ تم 


3 


الس 


لي فيه أعاكة"وتحفقت اكلم 
فقالَتت 41 خداش» وَهىّ مَيْتَهحَة: ا كْرَاهُ -3 كذلك 0ك أَسَْعَدَ أيّام حياتى!» 


/؟ 


الصّدِيقتان 


3 


006 56 سمه 0 8ه بان را 2 ع 6 2ه 5 
فَهَتَفَ الأؤلانُ الأزبّعة الصّغانٌ وَهُمْ يَتَدَحْرَجُونَ على الأزض مِنْ فَرْطٍ السرُورء 


وَيقفرُونَ قَفَزَاتٍ الْفَرَح والايُتهاج» حَوْلَ الصَّدِيقَتَيْنِء وقالوا في صَوْتٍ واحِدٍ: «وَإننا لَدَرَى 
نضا أنّ.هذا الَيُوْمَ هو سعد أّاء كياكنا حميعاا 


5/1 


